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 الملخص
هي  الآخروالتأثير على  المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي

ومع ، يسامحرية الرأي والتعبير بمفهومها الإ ساموقد كفل الإ، وسائل للوصول للغاية
ه قد حرص على عدم تحريرها من القيود إلَّا أن بحرية الرأي والتعبير سامالإ اهتمام

ما ينفع الناس ويرضي الخالق جل إلى  استخدامها وتوجيهها والضوابط الكفيلة بحسن
ولهذا للحق المكفول طرق ووسائل توصل اليها منها ما نص الشارع على عينه ، وعا
ومن ، تحريم ومنها ما سكت عنها فلم ينص على اعتبارها ولَّ عدم اعتبارهاأو  بإباحة

 ظاهراتمهذه الوسائل ال
بالمعروف والنهي عن المنكر ، حرية الأمر  الخروج، المظاهرات ،:الكلمات المفتاحية

  الرأي والتعبير، الدين النصيحة
Summary 

Demonstrations and other methods of expressing opinion, 

and influencing the other are means of reaching the most, and 

Islam has guaranteed freedom of opinion and expression in its 

Islamic sense, and with Islamic concern for freedom of opinion 

and expression, it has taken care not to liberate it from restrictions 

and controls that ensure its good use and direct it to what is 

beneficial to people and satisfies  The Creator is Almighty and 

Exalted, and this is why the guaranteed right has ways and means 

to which he can reach, including what the lawmaker has stated in 

his eye with permissibility or forbidden, and some of them are 
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silent about it and he did not stipulate its consideration or non-

consideration, and among these means demonstrations 

Key words: Demonstrations, Exit, Promotion of Virtue and 

Prevention of Vice, Freedom of opinion and expression, Religion 

advice 

 المقدمة
ه وصحبه أجمعين أما سيدنا محمد وعلى آل علىالحمد لله والصاة والسام  

ليصبح ، فقد شهد واقعنا اليوم حراكاً شعبياً كبيراً حدثت على أثره تحولَّت مختلفة بعد:
موضوع التغيير والإصاح السلمي اليوم القضية الرئيسة في ظل الوضع السياسي 

وفي ظل انتشار كثير من صور التعبير ، والأمني الذي تعيشه مجتمعاتنا بشكل عام
ية في رغبة في التغيير سامطاعات من أبناء الشعوب العربية والإعن الرأي لق

حتى يكون المسلم ، فكان لَّ بد من دراسة تفصل حكم الشرع فيها، والإصاح السلمي
وللحيلولة دون ، عاماً ضمن الإطار الشرعي غير خارج عنه في جميع ظروفه

سليط الضوء على هذا ولأهمية ت، استخدامها وجعلها ذريعة للفساد وتدمير المجتمع
سأتناول  ية(سلام)حكم المظاهرات في الشريعة الإجاء بحثي تحت عنوان:، الموضوع

وذلك من خال المطلبين ، وحكمها في الشريعة، فيه بإذن الله تعالى تعريف المظاهرات
المطلب الثاني: حكم المظاهرات في  ،التاليين: المطلب الأول: تعريف المظاهرات

 ية. مساالشريعة الإ
 المطلب الأول

 تعريف المظاهرات
واستظهر به أي: ، : من التظاهر أي: التعاون والتساعد والتناصرلغة المظاهرة

وتظاهروا عليه: تعاونوا. ومنه ، وظهرت عليه: أعنته. وظهر علي: أعانني، استعان
  قول ورقاء بن زهير:

 أبادر فجئت إليـه كالعجول            رأيـت زهيرا تحت كلكل خالد
 (1)ويمنعه مني الحديد المظاهر         فشلت يميني يوم أضرب خالدا

                                                           

 .525، ص4ج ،ابن منظور، لسان العرب (1)
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. قال ابن كثير: أي: تعاونا ٤٨( القصص: قَالُوا سِلحْرَانِ تَظَاهَرَا)ومنه قوله تعالى:
نْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَََّّ هُوَ ). وقوله تعالى: (1)وصدق كل منهما الآخر، وتناصرا وَاِ 
وهو مشتق من الظهر؛ لأن ، . قال القرطبي: التظاهر أي: التعاون ٤( التحريم: مَوْلََهُ 

. فمعناه اللغوي إذن هو التعاون والتساعد (2)بعضهم يقوي بعضاً فيكون له كالظهر
 والتناصر.

 قال صاحب المعجم الوسيط أن المظاهرة هي: إعان رأي المظاهرة اصطاحا:
 .(3)إظهار عاطفة في صورة جماعيةأو 

وعرفها الورداني بأنها: سلوك جماعي يعبر فيه عن الرأي العام عن طريق 
 .(٤)الشارع بصورة جماعية تعبر عن الإرادة المشتركة لجموع المشاركينإلى  الخروج

وعرفها الضمور بأنها: خروج علني لمجموعة من الناس غير مصحوب بقصد 
 .(5)شتركةيجمع بينهم غاية م، على سبيل المغالبةأو  أخذ المال

وأما كونه غير مصحوب بقصد ، وكونها علنية فهو يخرج أي تجمع ليس كذلك
 .(6)فهو قيد يخرج كاً من جريمتي الحرابة والبغي، على سبيل المغالبةأو  أخذ المال

وحقيقة المظاهرة هي: حالة من التجمهر يعمد إليها فئة من الناس للتعبير عن 
وتكون في الغالب مصحوبة بترديد ، ر من الأمورالمطالبة بأم، أو وجهة نظر معينة

 الأهازيج ورفع الأصوات والشعارات.
ومن أمثلة هذه المظاهرات ما اشتهر عن البوصيري ـ الموريتاني ـ بين الناس 

وكانت مواقفه القوية في وجه حكام الباد منذ استقالها وحتى ، بقول الحق أمام الحكام
كما اشتهر أيضا ، اب واهتمام من قبل كل الموريتانيينسنواته الأخيرة مثار حديث وا عج

حيث قاد ، بقيادته لأول مظاهرة ضد القوانين الوضعية المخالفة للشريعة في الباد
                                                           

 .242، ص6م، جابن كثير، تفسير القرآن العظي 1))

 .20، ص2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2))

 .578، ص2ج ،إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط 3))

 .357الورداني، حق الشعب في استرداد السيادة، ص 4))

، دار الميممون، 19م(، أحكام المظاهرات فيي الفقيا الاسي،مي، ص2009، مروان خلف)رالضمو 5))

 عمان.

 .20، أحكام المظاهرات في الفقا الاس،مي، مصدر سابق، صالضمور 6))



 يةسامحكم المظاهرات في الشريعة الإ

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

84 

مظاهرة مشهورة لإلغاء ما يعرف بدستور ولد ابنيجارة الذي كان رئيسا للوزراء في مطلع 
لكن ، يوصف بأنه علمانيوهو أول دستور للباد ، الثمانينيات من القرن الماضي

السلطات تراجعت عن ذلك الدستور بعد الضغط المكثف الذي قاده ولد البوصيري 
 .(1)وقتها

ن التعريف المختار للمظاهرات هو: خروج جماعي للتعبير عن مطالب ا  و 
 الخاصة.أو  مجموعة من الناس دون الإضرار بالممتلكات العامة

الشارع بصورة إلى  رغم من أن كاهما خروج"بال الفرق بين المظاهرات والمسليرات:
هما يختلفان من عدة ، إلَّا أنجماعية للتعبير عن الإرادة المشتركة لجموع المشاركين

 نواحي:
وعادة ما تكون المسيرات ، : تتميز المسيرات بأنها أكثر تنظيماً من المظاهراتأحدها

بينما قد ، المشاركين على شكل صفوف منظمة ومرتبة بطريقة متفق عليها سلفاً بين
 .(2)يغيب الترتيب والتنظيم السابق عن المظاهرات في كثير من الأحيان

وتستخدم فيها وسائل ، : أن المسيرات الشعبية تكون أكثر هدوءاً وأقل صخباً ثانيها
وتستخدم فيها كافة ، بينما تكون المظاهرات أكثر صخباً ، هادئة للتعبير عن الرأي

عبير عن الرأي سواء كانت مقروءة كالافتات والإعانات الوسائل المتاحة للت
مرئية كالشاشات ، أو الهتافات المدويةأو  مسموعة باستخدام المكبرات، أو والمطبوعات

 .(3)فضا عن كافة الأساليب الدعائية المتاحة، العماقة
ات بينما يختلف الحال مع المسير ، : غالبا ما تعبر المظاهرات عن غضب شعبيثالثها

الشعبية إذ لَّ يلزم أن تعبر عن استياء شعبي بل تحتمل أن تكون معبرة عن نوع من 
، تصرف مرفوض من السلطة العامة القائمة وغيرهاأو  الرفض المهذب الهادئ لسلوك

 .(٤)تأييد السلطة"إلى  كما يحتمل أن تعبر عن سلوك جماعي يهدف

                                                           

 http://tafsir.net: رابط الموقعأرشيف ملتقى أهل التفسير،  )1)

 .356الورداني، حق الشعب في استرداد السيادة، ص 2) )

 .356المصدر نفسا، ص 3))

 .357الورداني، حق الشعب في استرداد السيادة، ص 4))
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 المطلب الثاني
 ون  حكم المظاهرات في الشريعة والقان

 يمكن تكييف المسألة في الصورتين التاليتين:  التكييف الفقهي للمسلألة:
 بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر  ـ1
 ـ التعاون على البر والتقوى. 2

 وفيما يلي استعرض أقوال الفقهاء في حكم: بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر  أولًَ:
الأمر  تي: فقد أجمع العلماء على وجوببالمعروف والنهي عن المنكر وهي كالآالأمر 

الأمر  المتأخرين من لم يجعلأو  بالمعروف والنهي عن المنكر ولَّ نجد من المتقدمين
 وقد أكد الفقهاء على أن، سامبالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الإ

نه إذا بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حقا للأفراد يأتونه إن شاءوا يتركو الأمر 
نما هو واجب على الأفراد ليس لهم أن يتخلوا عن أدائه وفرض لَّ محيص ، شاءوا وا 

 أقوال فقهاء المذاهب في المسلألة:  .(1)لهم من القيام بأعبائه
ذلك فرض ، بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر  قال السرخسي:أولًَ: الحنفية: 

فإذا ، ر متمكن من إلزام ذلككل من كان من الرعية فهو غي إلَّا أن على كل مسلم
وقال ، (2)تمكن من ذلك بقوة من قلده كان عليه أن يحكم بما هو فرض عليه

بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من الأمر  الجصاص: أكد الله تعالى فرض
كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة عنه فيه، وأجمع السلف 

فعله  نسانوقال ابن بطال: كل شيء وجب على الإ، (3)صار على وجوبهوفقهاء الأم
وكل شيء وجب عليه تركه من المحارم التي نهى الله ، من الفرائض والسنن الازمة

وينهى كل ، عنها ورسوله فإنه واجب عليه في القياس أن يأمر بذلك من ضيع شيئا منه
 .(٤)من أتى شيئا من المحرمات التي وجب عليه تركها

                                                           

 .493، ص 1نائي، جعودة، التشريع الج 1))

 . 130، ص10( السرخسي، المبسوط، ج2)

 . 608، ص2( الجصاص، أحكام القرآن، ج3)

 . 294، ص9ابن بطال، شرح صحيح البخاري لابن بطال، ج 4))
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الأمر  قال ابن الحاج من المالكية: إن العالم يتعين عليهثانياً: المالكية: 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولَّ خفاء في أن ترك السؤال وترك التعليم من المنكر 
البين فيتعين على العالم أن ينهى عن ذلك وأن ينصح إخوانه المسلمين مع التلطف لهم 

 .(1)وامتثال أمر الله تعالى فيهم
فقال: أجمع ، ونقل القرطبي إجماع المسلمين عن ابن عبد البر على وجوبه

نه ، المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه وا 
الأذى فإن ذلك لَّ يجب أن يمنعه من إلى  إذا لم يلحقه بتغييره إلَّ اللوم الذي لَّ يتعدى

ذا أنكر ، هفإن لم يقدر فبلسان، تغييره فإن لم يقدر فيقلبه ليس عليه أكثر من ذلك. وا 
 (.2)بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك

فهو  (3)وقال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ))فليغيره((ثالثاً: الشافعية: 
بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر  أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب

جماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدينال  (٤)كتاب والسنة وا 
بالمعروف والنهي عن الأمر  وجوبعلى  إجماع الأمة ونقل الإمام الغزالي 

شارات ، المنكر وفضيلته والمذمة في تركه مستدلأ على ذلك بالآيات والأخبار والآثار وا 
 . (5)العقول السليمة

فجهاد ، م أحمد: التغيير باليد ليس بالسيف والساحقال الإمارابعاً: الحنابلة: 
يكسر آلَّت أو  مثل أن يريق خمورهم، الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات

يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة ، أو ونحو ذلك، الماهي التي لهم

                                                           

( بن الحاج، أبو عبيد   محميد بين محميد بين محميد الفاسيي الميالكي الشياير بيابن الحياج )المتيوفى: 1)

 دار التراث.  ،84، ص2هـ(، المدخل، ج737

 . 84، ص4( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2)

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، »مسلم، صحيح مسلم، وهو جزء من قولا صلى   عليا وسلم،  3))

، بياب بييان كيون النايي عين «فإن لم يستطع فبلسانا، فإن ليم يسيتطع فبقلبيا، و ليع أايعف الايميان

 . 69، ص1، ج49الحديث:  المنكر من الايمان، رقم

، والنيووي، أبوككرييا محييي اليدين 22، ص2( النووي، المنااج شرح صحيح مسلم بن الحجياج، ج4)

، 219، ص10، ج3م(، رواييا الطيييالبين وعمييدة المفتيييين، ط1991يحيييى بييين شييري النيييووي )

 عمان. -دمشق-تحقيق: كهير الشاويش، المكتب الاس،مي، بيروت

 . 306، ص 2م الدين، ج( الغزالي، إحياء علو5)
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من الخروج عليهم الذي ورد ولَّ ، وليس هو من باب قتالهم، وكل هذا جائز، على ذلك
 .(1)النهي عنه

الأمر  وآكد قواعد الأديان سامقال ابن عقيل في الفنون: من أعظم منافع الإ
بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح. فهذا أشق ما تحمله المكلف؛ لأنه مقام 

ويمقته أهل ، حيث يثقل صاحبه على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات، الرسل
ماتة للبدع، وهو إحياء للسنن، اعةالخ  .(2)وا 

زالة المنكر واجبة  وقال ابن تيمية: إن خروج الحقوق عن أصحابها منكر وا 
ذا كان جماع الدين وجميع الولَّيات هو أمر ونهيويقول: ، (3)بحسب الطاقة فالأمر ، وا 

ن بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عالأمر  الذي بعث الله به رسوله هو
 (٤) وهذا واجب على كل مسلم قادر، المنكر

الأمر  أجمعوا على أن، ية قديما وحديثاساموالخاصة أن فقهاء المذاهب الإ
مستدلين على ذلك بما ورد في كتاب الله وسنة ، بالمعروف والنهي عن المنكر واجب

البة فإذا قلنا أن مقصد المظاهرات التي تخرج هو المط، رسوله صلى الله عليه وسلم
قامة القسط بين الناس رساء العدل وا  نصاف المظلوم وا  فهي تدخل تحت ، بالحقوق وا 

ن كان مقصدها غير ذلك ، بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب القيام بهالأمر  باب وا 
 فا تدخل تحت هذا الباب المحمود والله تعالى أعلم. 

، وجوب التعاون على البر والتقوى أتفق العلماء على  :التعاون على البر والتقوى ثانياً: 
 وهنا أورد بعض ما ورد من أقوالهم في هذا الباب وهي كالآتي:

                                                           

م(، جيامع  2004ابن رجب، كيين اليدين عبيد اليرحمن بين أحميد بين رجيب بين الحسين، الحنبليي ) 1))

، 955و954، ص2، ج2العلييييوم والحكييييم فييييي شييييرح خمسييييين حييييديثا  ميييين جوامييييع الكلييييم، ط

 تحقيق:الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار الس،م للطباعا والنشر والتوكيع. 

ح، محميد بيين مفلييح بين محمييد بيين مفيرج، أبييو عبيد  ، شييما الييدين المقدسيي الرامينييى  ييم بين مفليي 2))

م(، كتاب الفيرو  ومعيا تصيحيح الفيرو  لعي،ء اليدين عليي بين سيليمان 2003الصالحي الحنبلي )

 ، المحقق: عبد   بن عبد المحسن التركي، مؤسسا الرسالا. 180، ص3، ج1المرداوي، ط

م(، المحيرر 1984الس،م بن عبد   بن الخضير بين محميد، ابين تيمييا الحرانيي )ابن تيميا، عبد  3))

 الرياض. -، مكتبا المعاري474، ص2في الفقا على مذهب الامام أحمد بن حنبل، ج

 . 11، ص1( ابن تيميا، الحسبا في الاس،م، ج4)
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وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ  وَالتَّقْوَى وَلََ (قال الجصاص في تفسيره لقول الله تعالىأولًَ: الحنفية: 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  إيجاب التعاون على كل ما كان يقتضي ظاهره ، 2المائدة: (تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

 .(1)طاعة لله تعالى؛لأن البر هو طاعات الله تعالى
فواجب ، قال ابن خويز منداد: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوهثانياً: المالكية: 

والشجاع بشجاعته في ، ويعينهم الغني بماله، على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم
وقال القرطبي: وأمر الله ، (2)ن المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة وأن يكو ، سبيل الله

 .(3)هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى 
، التعاون بالبر وقرنه بالتقوى لهإلى  وقال الماوردي: ندب الله سبحانهثالثاً: الشافعية: 

ين رضا الله تعالى ومن جمع ب، وفي البر رضا الناس، لأن في التقوى رضا الله تعالى
 .(٤)ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته

عباده الخير وأمرهم بأن يدعوا إليه، وكره إليهم إلى  وقالوا: قد حبب الله رابعاً: الحنابلة:
المنكر والفسوق والعصيان ونهاهم عنه، كما أمرهم بمنع غيرهم من اقترافه، وأمرهم 

 . (5)بالتعاون على البر والتقوى 
بعد هذا فيمكن اعتبار المظاهرات من باب التعاون على البر والتقوى في و  
فتكون مندوبة من ، الخير والتي قد خرجت ابتداءً لأجل تحقيق هذا الغرضإلى  الدعوة

  وبخافه فهي من باب التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه.، هذا الوجه ومحببة

                                                           

 . 381، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج 1))

 . 47، ص6ن، ج( القرطبي، الجامع لأحكام القرآ2)

 . 46، ص6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3))

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بين حبييب البصيري البغيدادي، الشياير بالمياوردي  4))

، المحقيييق: السييييد ابييين عبيييد 5، ص2هيييـ(، تفسيييير المييياوردي النكييي  والعييييون، ج450)المتيييوفى: 

 بيروت، لبنان. -لعلميا المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب ا

ابن تيميا، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس،م بن عبيد   بين أبيي القاسيم بين  5))

م(، الحسبا لشيي  الاسي،م ابين تيمييا رحميا  ، 2007محمد ابن تيميا الحراني الحنبلي الدمشقي )

 لمكتبا الشاملا. ، حققا وعلق عليا: علي بن نايف الشحود، ا14، ص2ط
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 المطلب الثاني
 المظاهرات:أقوال الفقهاء في حكم 

قلنا أن المظاهرات: خروج علني لمجموعة من الناس للمطالبة بحق غير 
وتحت ، يجمع بينهم غاية مشتركة، على سبيل المغالبةأو  مصحوب بقصد أخذ المال

 مذهبين:إلى  هذا التوصيف نجد الفقهاء قد اختلفوا في حكمها
، كنة غير السيف والساحوقالوا بجواز الَّنكار عانية بكل وسيلة مم المذهب الأول:

لى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية في  (٤)والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية (1)وا 
والتي شبه فيها قوة الجماهير بقوة ، ومن المعاصرين الشيخ يوسف القرضاوي ، قول

ل وقو ، (6)وهو ما أفتى به مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه، (5)الإجماع
والشيخ سلمان بن فهد ، (٨)وعبد الرحمن عبد الخالق، (7)الشيخ الدكتور عامر أبو سامة

والشيخ عبد ، (10)ومحمد الأحمري ، (9)الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، العودة
 .(12)ومحمد نعيم الساعي، (11)الملك السعدي

                                                           

 .43، ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج 1))

 .180، ص3( ابن مفلح، كتاب الفرو ، ج2)

، والنووي، رواا الطيالبين 22، ص2ينظر: النووي، المنااج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 3))

 . 306، ص 2، والغزالي، إحياء علوم الدين، ج219، ص10وعمدة المفتين، ج

 . 955، ص2العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا  من جوامع الكلم، ج السَ،مي، جامع 4))

/ 21/8موقييع القرايياوي، فتييوى الشييي  القرايياوي، نشييرت هييذه الفتييوى فييي الجزائيير بتيياري   (5)

2006. 

، حكم 5844فتاوى الشبكا الاس،ميا، مركز الفتوى بإشراي الدكتور عبد   الفقيا، رقم الفتوى:  6))

 .هـ1420صفر  16ت والاحتجاجات، تاري  الفتوى: تنظيم المظاهرا

أبو س،ما، الدكتور عامر، عضو رابطا العلمياء السيوريين، فتيوى، حكيم الشير  فيي المظياهرات  7))

 م.2011أبريل  9 -هـ 1432جمادى الأولى  7في سوريا، تاري  النشر: السب ، 

، جمعييا 32ـيـ31دعوة إليى  ، صعبد الخالق، عبد الرحمن، فصول من السياسا الشرعيا في الي 8))

 إحياء التراث الاس،مي.

، مكتبيا 10، ص1، ج1هيـ(، فتياوى يسيملونع، ط1427عفانا، اليدكتور حسيام اليدين بين موسيى ) 9))

، المكتبييا العلميييا، بيييروت، لبنييان. ودار الطيييب، 14، ص11دنيديا، الضييفا الغربيييا، فلسييطين. ج

 .30، ص14هـ، ج1430القدس، أبو ديا 

 12لأحمري، محمد، مشروعيا الخروج في المظاهرات، موقع إس،م أون لاين، تياري  النشير: ا 10))

 م.2009/ 1/ 9هـ، 1430محرم 

 (، موقع الأما الوسط .7السعدي، عبد الملع، بيان رقم: ) 11))

، 1م(،  يورة مصيروأخواتاا فيي ميواكين الفقاياء ومنياهم العلمياء، ط2011الساعي، محمد نعيم)(12)

 الس،م، القاهرة، مصر. ، دار 85ص
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والآثار قال الجصاص رحمه الله تعالى: لما ثبت بما قدمنا ذكره من القرآن 
بالمعروف والنهي عن الأمر  وجوب فرض، الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

لبعض  نسانالمنكر، وجب أن لَّ يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر؛ لأن ترك الإ
الفروض لَّ يسقط عنه فروض غيره، ألَّ ترى أن تركه للصاة لَّ يسقط عنه فرض 

عل سائر المعروف، ولم ينته عن سائر الصوم وسائر العبادات؟ فكذلك من لم يف
ولم يدفع ، بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنهالأمر  فإن فرض، المناكير

 أحد من علماء الأمة وفقهاؤها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك إلَّ قوم من ـ الحشو وجهال
ن السلطان لَّ ينكر عليه الظلم والجور وقتل إأصحاب الحديث ـ، وزعموا مع ذلك 

نما ينكر على غير السلطان بالقولال باليد بغير ساح، فصاروا أو  نفس التي حرم الله وا 
شرا على الأمة من أعدائها المخالفين لها؛ لأنهم أقعدوا الناس عن الإنكار على 

 سامتغلب الفجار بل المجوس، وأعداء الإإلى  السلطان الظلم والجور. حتى أدى ذلك
وخربت الباد وذهب الدين والدنيا وظهرت الزندقة حتى ذهبت الثغور وشاع الظلم 

بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار  الأمر والذي جلب ذلك كله عليهم ترك، والغلو
 فيفهم من كام الجصاص أنه لَّ يشترط في، (1)على السلطان الجائر؛ والله المستعان

هو فرض على الكفاية بل ، بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من اهل البرالأمر 
وأن ترك الإنكار على الولَّة توابعه وخيمة على ، لَّ يسقط إلَّ بأداء بعض المسلمين

 قال ابن عطية: والناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب:  الأمة.
وفرض ، وحملهم على جادة العلم، أولًَّ: ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولَّة

 ، ولهم هي اليد، قوتهم وسلطانهمالولَّة تغييره ب
 (2)الحكام والولَّة بعد النهي عنه قولًَّ إلى  ثانياً: وفرض سائر الناس رفعه

والمظاهرات المنضبطة بالشرع في حقيقتها: رفع تظلم وبيان حال عن واقع يراد ،

                                                           

. وقيال فيي موايع آخير: ولييا مين شيرط 43، ص2( الجصاص، أحكام القرآن، مصدر سيابق، ج1)

الناهي أن يكون عدلا عند أهل السنا، خ،فا للمبتدعا حييث تقيول: لا يغييره إلا عيدل. وهيذا سياقط، 

نكير عيام فيي جمييع فإن العدالا محصورة في القليل من الخليق، والأمير بيالمعروي والنايي عين الم

 . 47، ص4الناس. ج

 . 486، 1ابن عطيا، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج 2))
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من بيده السلطة من الحكام والولَّة بعد النهي عنه إلى  فيرفعه المتظاهرون ، إصاحه
 . قولًَّ 

ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه  
يأمر من يفعله أو  فعا فيكسر آلَّت الباطل ويريق المسكر بنفسهأو  زواله به قولَّ كان

بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده أو  أصحابها بنفسهإلى  وينزع الغصوب ويردها
 .(1)قبول قولهإلى  المخوف شره إذ ذلك أدعىبالجاهل وبذي العزة الظالم 

ن التغيير باليد لَّ يستلزم القتال  وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية ، وا 
وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل ، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والساح، صالح

، هي التي لهميكسر آلَّت الماأو  مثل أن يريق خمورهم، بيده ما فعلوه من المنكرات
وكل هذا ، يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، أو ونحو ذلك

 (2)ولَّ من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، وليس هو من باب قتالهم، جائز
وروى ابن الجوزي: أنه وفي جمادى الآخرة: لقي أبو سعد بن أبي عمامة   

 فعادت، ر طابق فقبض على عودها وقطع أوتارهمغنية قد خرجت من عند تركي بنه
ابن إلى  الحريمإلى  وعبر، فبعث التركي إليه من كبس داره وأفلت، التركي فأخبرتهإلى 

واجتمع الحنابلة في جامع القصر من الغد فأقاموا ، أبي موسى الهاشمي شاكيا ما لقي
ه ـ من فقهاء الشافعية وأدخلوا معهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وأصحاب، فيه مستغيثين

وضرب دراهم تقع المعاملة بها ، وطلبوا قلع المواخير وتتبع المفسدات ومن يبيع النبيذ، ـ
وارتفعت ، وكبست الدور، فهرب المفسدات، فتقدم أمير المؤمنين بذلك، عوض القراضة

عامل والتقدم بضرب دراهم يت، ووعد بقلع المواخير ومكاتبة عضد الدولة برفعها، الأنبذة
لحمل السلطة على تتبع ، والشافعية معهم، نظمهما علماء الحنابلة، . وهذه مظاهرة(3)بها

 وآتت أكلها. ، فنجحت، الفساد

                                                           

 . 25، ص2النووي، المنااج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 1))

 .249، ص2ابن رجب، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ج 2))

م(، المنيتظم 1992و الفرج عبد الرحمن بن علي بن محميد الجيوكي )ابن الجوكي، جمال الدين أب 3))

. المحقق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبيد 139و138، 16، ج1في تاري  الأمم والملوك، ط

 القادر عطا، دار الكتب العلميا، بيروت
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لى هذا ذهب والحنابلة المذهب الثاني: ومن ، في قول (1)وقالوا بعدم الجواز وا 
والشيخ صالح ، والشيخ محمد بن عثيمين، المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز

 .(2)والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الفوزان
معللأ  ، روى ابن رجب للحنابلة قولًَّ بعدم جواز الَّنكار على السلطان جهراً  

هذا إلى  فقال: ألَّ أقوم، قال طاووس: أتى رجل ابن عباس، ذلك بخشية الفتنة والقتل
 .(3)السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لَّ. تكن له فتنة

 .(٤)فإن سيفه مسلول، لإمام أحمد انه قال: لَّ تتعرض للسلطانوروي عن ا
ونهيك عن المنكر ، قال ابن تيمية: ولهذا قيل ليكن امرك بالمعروف بالمعروف

أو  بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الواجباتالأمر  واذا كان، غير منكر
، راجحة على المفسدة فالواجبات والمستحبات لَّ بد ان تكون المصلحة فيها، المستحبات

 .(5)اذ بهذا بعثت الرسل وانزلت الكتب والله لَّ يحب الفساد
 الأدلة ومناقشتها:

: استدل أصحاب هذا الرأي على مشروعية المظاهرات أدلة أصحاب الرأي الأول
 بالآتي:

                                                           

 ، وابين248، ص2ابن رجب، جامع العلوم والحكيم فيي شيرح خمسيين حيديثا مين جواميع الكليم، ج1))

هيـ(، 1403تيميا، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بين عبيد السي،م بين عبيد   ابين تيمييا الحنبليي )

 -، المحقييق: د. محمييد رشيياد سييالم، جامعييا الامييام محمييد بيين سييعود 211، ص2، ج1الاسييتقاما، ط

 المدينا المنورة.

الأولييى، اللجنييا الدائمييا  ينظير: الييدويش، أحمييد بين عبييد الييركال، فتياوى اللجنييا الدائمييا المجموعيا 2))

للبحيوث العلميييا والافتيياء، موقيع الرئاسييا العامييا للبحيوث العلميييا والافتيياء. والقحطياني، محمييد بيين 

، دار الأوفيياء، الريياض. وابين بياك، 144حسين بن سعيد، فتاوى الأئما في النواكل المدلاما، ص

باك رحما  ، )أشري على جمعيا:  عبد العزيز بن عبد  ، مجمو  فتاوى الع،ما عبد العزيز بن

العثيمييين، ، الرئاسييا العامييا للبحييوث العلميييا والافتيياء. و418، ص6محمييد بيين سييعد الشييويعر(، ج

محمد بن صالح بن محمد، لقاء الباب المفتوح، لقاءات كان يعقدها الشي  بمنزليا كيل خمييا. بيدأت 

هيـ، مصيدر الكتياب: دروس 1421صفر، عام  14هـ وانتا  في الخميا 1412في أواخر شوال 

 .179صوتيا قام بتفريغاا موقع الشبكا الاس،ميا، الحلقا 

 . 248، ص2( ابن رجب، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ج3)

ل البغيدادي الحنبليي )4) ل، أبو بكر أحمد بن محمد بين هيارون بين يزييد الخَي،ا م(، الأمير 2003( الخَ،ا

، تحقييييق: اليييدكتور يحييييى ميييراد، دار الكتيييب 20، ص1، ج1ي والنايييي عييين المنكييير، طبيييالمعرو

 لبنان. –العلميا، بيروت 

 . 211، ص2( ابن تيميا، الاستقاما، ج5)
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والتي ذكرناها بين ، بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر  مجمل النصوص الواردة في .1
 وحة.تضاعيف الأطر 

قد أمرا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحددا  وأن الله تعالى ورسوله 
بل لما يتاح من الوسائل بما يناسب الزمان والمكان والحال ولَّ ، وسيلة محددة لذلك

وعليه فإن المظاهرات تعتبر من الوسائل المتاحة والممكنة في ، الشريعةيخالف مقاصد 
 .(1)ئمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكروطريقة ما، هذا الزمان

ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ )ىقوله تعال .2 اتَّقُوا فِتْنَةً لََ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
وجه الدلَّلة: أن الأمة التي لَّ تنكر المنكر ولَّ تعمل على  .25الأنفال:  (الْعِقَاب

والجماعة التي تسمح ، مصيبة تأخذ الصالح والطالح منهاتغييره يوشك أن تعمها 
ولَّ تأخذ ، ولَّ تقف في وجه الظالمين، لفريق منها بالظلم في صورة من صوره

، (2)جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين، الطريق على المفسدين
وجه وهي وقوف ب، رفع لحيف وقع على الأمةأو  والمظاهرات مقصدها إنكار لظلم

 الظالمين وأخذ على أيديهم.
واعترض عليه: بأنه ليس بالضرورة أن يكون مقصد المظاهرات رفع الحيف 

نكار المنكر التحريم أو  فيرد: إن الحكم بالجواز .(3)ولربما كانت باباً لمنكر أكبر، وا 
دفع أو  فإن كان مقصدها تحصيل مصلحة، ينطلق من القصد الشرعي من المظاهرات

لَّ فا تجوز قيل، مفسدة  .  (٤)بها وا 
وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلََّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللََُّّ سَلمِيعًا )قوله تعالى: .3 لََ يُحِبُّ اللََُّّ الْجَهْرَ بِالسلُّ

فإذا ، يحمي الناس ما لم يظلموا سام.وجه الدلَّلة: )هي أن الإ1٤٨النساء:( عَلِيمًا
، وم أن يجهر بكلمة السوء في ظالمهوأذن للمظل، ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية

، بذاته إنسانورداً لسوء بذاته قد وقع بالفعل على ، ودفعاً لعدوان، انتصاراً من ظلم

                                                           

ينظيير: فتيياوى الشييبكا الاسيي،ميا، مركييز الفتييوى بإشييراي الييدكتور عبييد   الفقيييا، رقييم الفتييوى:  (1)

 هـ.1420صفر  16ت، تاري  الفتوى: ، حكم تنظيم المظاهرات والاحتجاجا5844

 .1496، ص3قطب، في ظ،ل القرآن، جسيد  2))

 ، 145فتاوى الأئما في النواكل المدلاما، صينظر: الدويش،  (3)

 .55الضمور، أحكام المظاهرات في الفقا الاس،مي، ص 4))
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لينتصف المجتمع للمظلوم وليضرب على يد ، وتشهيراً بالظلم والظالم في المجتمع
ذ يكون والجهر بالسوء عندئ، فيتردد في تكراره، وليخشى الظالم عاقبة فعله، الظالم

محدد السبب: فهو الظلم ، محدد المصدر: من الشخص الذي وقع عليه الظلم
، شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلمإلى  موجهاً ، المعين الذي يصفه المظلوم

ويكون تحقيق العدل والنصفة ، عندئذ يكون الخير الذي يتحقق بهذا الجهر مبرراً له
 .(1)هو الهدف لَّ مطلق التشهير(

ويجوز السب بما ليس كذباً ولَّ قذفاً ، مظلوم أن يدعو على ظالمهويجوز لل
ذا انتصر بِسَبِ هِ فقد استوفى ظامته كما في قوله تعالى:، كقوله: يا ظالم يا أحمق لََ ) وا 

وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلََّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللََُّّ سَلمِيعًا عَلِيمًا ساء: الن (يُحِبُّ اللََُّّ الْجَهْرَ بِالسلُّ
فمن باب ، . فلئن أجاز الشارع الكريم الَّنتصار للمظلوم من الظالم ولو بالسب(2)1٤٨

أولى جواز الَّنتصار من الظالم بما هو دون ذلك من الشكاية والتجمهر والتظاهر 
، واعترض عليه: أن هذا استدلَّل في غير محله لَّستيفاء حق المظلوم منه والله اعلم.

ثارة فا ي، وقياس غير مستقيم مكن أن نقيس المظاهرات على ما فيها من الفساد وا 
على أمر مشروع أصاً كالَّنتصار للمظلوم ضمن الوسائل الشرعية ورد في ، للفتن

 .  (3)إثباتها النص الشرعي
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) قوله تعالى: .4 مائدة: ال (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ  وَالتَّقْوَى وَلََ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

والآية هي أمر ، .وجه الدلَّلة: أن التعاون أمر ضروري لاستخاف في الحياة2
دفع أو  من أجل تحقيق مصلحة معتبرة، (٤)لكل جماعة أن تتعاون على الخير

اعتراض ، أو والمظاهرات شكل من أشكال التعاون من أجل المطالبة بحق، مفسدة

                                                           

 .796، ص2قطب، في ظ،ل القرآن، جسيد  1))

م(، مغنيي المحتياج إليى 1994بين أحميد الخطييب الشيربيني ) ( ينظر: الشربيني، شما الدين محمد2)

، دار الكتب العلميا. والبكري، أبو بكر )المشاور 463، ص5، ج1معرفا معاني ألفاظ المنااج، ط

، 1م(، إعانيا الطيالبين عليى حيل ألفياظ فيتح المعيين، ط 1997بالبكري( بن محمد شطا اليدمياطي )

 والتوكيع.، دار الفكر للطباعا والنشر 173، ص4ج

 .179العثيمين، لقاء الباب المفتوح، الحلقا ينظر:  3))

 .2908، ص5الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج (4)
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وهي بذلك تكون جائزة ، والظلم عنه نصرة لمظلوم لرفع الحيف، أو على ظلم ومفسدة
 .من هذا الوجه

على ما نخفي ديننا ونحن على ، لما أسلم قام فقال: يا رسول الله أن سيدنا عمر  .5
))يا عمر إنا قليل قد رأيت ما  :ويظهر دينهم وهم على الباطل؟ قال ، الحق
ر إلَّ فقال عمر: فوالذي بعثك بالحق لَّ يبقى مجلس جلست فيه بالكف، لقينا((

فقال أبو ، ثم مر بقريش وهي تنتظره، ثم خرج فطاف بالبيت، أظهرت فيه الإيمان
جهل بن هشام: يزعم فان أنك صبوت؟ فقال عمر: أشهد أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وقال: ما عليك بأبي وأمي والله ما بقي مجلس 

فخرج رسول ، فيه الإيمان غير هائب ولَّ خائفكنت أجلس فيه بالكفر إلَّ أظهرت 
لبيت وصلى الظهر وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف با الله

 .(1)مؤمنا
فخرجنا في ، وحديث ابن عباس وفي آخره: فقلت: يا رسول الله ففيم الَّختفاء

يصبهم فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم ، صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر
 .(2)مثلها

خرج بالصحابة في مظاهرة لإظهار قوة المسلمين  وجه الدلَّلة: أن الرسول 
لقد : قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكثرة عددهم بعد إلحاح الصحابة على ذلك

سام، لإظهار الإ ذكرت المظاهرات في معرض الوسائل التي اتخذها رسول الله 
في  بأمر رسول الله  عمر  إساملمسلمين خرجوا بعد والدعوة إليه لما روي أن ا

                                                           

. والاصبااني، أبو القاسم اسيماعيل ابين محميد بين الفضيل 42، ص3ابن كثير، البدايا والناايا، ج 1))

ييق: محميد بين ربييع بين م(، الحجا في بيان المحجا وشيرح عقييدة أهيل السينا، )تحق1999التيمي )

، دار الرايا، السعوديا، الرياض. والاطرابلسي، أبيو الحسين 367، ص2هادي عمير المدخلي(، ج

م(، ميين حييديث خيثمييا بيين سييليمان القرشييي الأطرابلسييي، 1980خيثمييا بيين سييليمان بيين حيييدرة )

، 1، ج128، رقم الحيديث: )تحقيق: د. عمر عبد الس،م تدمري(، باب: إس،م أبي بكر الصديق 

 ، دار الكتاب العربي، لبنان.126ص

 .48، ص7ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 2))
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ولهم ، وعلى الآخر عمر بن الخطاب ، صفين إظهاراً للقوة على أحدهما حمزة 
 .(1)كديد ككديد الطحين حتى دخلوا المسجد

وقوة  سامواعترض عليه: بأن هذا الخروج هو خروج الصحابة لإظهار الإ
بطال الباطل لَّ مظاهرات مطالبة بالحقوق ، شوكته حقاق الحق وا  وبالتالي يكون ، وا 

 . (2)الدليل خارج عن موضوع البحث
ن كان المقصد من خروج الصحابة في مظاهرة هو  ورد الَّعتراض بأنه: وا 

مشروعية هذا الفعل لتحقيق ما يقتضيه إلى  فهي بذلك قد أفضتسام، إظهار قوة الإ
بطال للباطلسامالشرع الإ  .  (3)ي من إحقاق للحق وا 

: ))اطرح فقال ، يشكو جاره رسول الله إلى  عن أبي جحيفة قال: جاء رجل .6
النبي صلى إلى  فجاء، متاعك في الطريق(( قال: فجعل الناس يمرون به فيلعنونه

ما لقيت من الناس قال: ))وما لقيته منهم؟(( ، الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
، فإني لَّ أعود، قبل الناس(( قال: يا رسول اللهقال: يلعنوني قال: ))فقد لعنك الله 

النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه إلى  قال: فجاء الذي شكا
 .(٤)قد لعنت((أو  وسلم: ))قد أمنت

والدعاء ، وجه الدلَّلة: أنه )لَّ بأس للمظلوم أن يتحيل على مسبة الناس لظالمه
ن لم ي، عليه والأخذ من عرضه ويمنعه من ، فعل ذلك بنفسه؛ إذ لعل ذلك يردعهوا 

وأظهر البكاء ، وهذا كما لو أخذ ماله فلبس أرث الثياب بعد أحسنها، الإقامة على ظلمه
أخذ ، أو وطرح متاعه على الطريق، آذاه في جواره فخرج من داره، أو والنحيب والتأوه

إلى  مما يدعو الناس فكل هذا، ونحو ذلك، دابته فطرح حمله على الطريق وجلس يبكي

                                                           

الأحميري، محمييد، مشيروعيا المظيياهرات: إحييياء للسينا وتحقيقييا لمقاصييد الشيريعا، مقييال منشييور  1))

 م(.2009/ 1/ 9) 1430محرم  12على موقع: على طريق الاس،م، تاري  النشر: 

 .149ي، فتاوى الأئما في النواكل المدلاما، ص( القحطان2)

ينظيير: الأحمييري، محمييد، مشييروعيا المظيياهرات: إحييياء للسيينا وتحقيقييا لمقاصييد الشييريعا، مقييال  3))

 م(.. 2009/ 1/ 9) 1430محرم  12منشور على موقع: على طريق الاس،م، تاري  النشر: 

محميد بين عبيد   بين محميد بين حمدوييا صيحيح عليى شيرط مسيلم. الحياكم، أبيو عبيد   الحياكم 4) )

م(، المسييتدرك علييى الصييحيحين، )تحقيييق: مصييطفى عبييد القييادر عطييا(، رقييم 1990النيسييابوري )

 ، دار الكتب العلميا، بيروت، لبنان.183، ص4، ج1، ط7303الحديث: 
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نحو إلى  المظلوم بأذى جاره له وقد أرشد النبي ، لعن الظالم له وسبه والدعاء عليه
الطريق للتعبير عن مدى ما يعانيه من إلى  للرجل بأن يخرج فأمر الرسول ، (1)ذلك(

فالأمر ، على الجار المسيء ليكف عن إساءتهوليشكل ضغطا جماهيريا ، أذى جاره
الشارع وتحقيق الضغط الجماهيري هي نفسها الطرق التي تتخذها لى إ بالخروج

 دفع المفاسد. أو  المظاهرات من أجل الضغط على السلطة القائمة لتحقيق المصالح
 -قيام المعارضين من أهل المدينة ليزيد بن معاوية بالوثوب على أمير المدينة  .7

عُرف بالميل لهم من ومن ، ومن معه من بني أمية ومواليهم -عثمان بن محمد
وكان قصراً ، دار مروان بن الحكمإلى  فالجؤوهم، فكانوا يقاربون ألف رجل، قريش

وقد حاصرهم أهل المدينة في القصر ، واسعاً يقع بجانب الحرة في عرصة البقل
ولم تُفد توسات عثمان بن محمد لأهل المدينة بالكف عن ، وهتفوا بخلع يزيد

 . (2)محاصرته
نما كان ، ه: بأن فعل أهل المدينة هذا لم يكن من باب المظاهرةواعترض علي وا 

خلعا لوالي المدينة وحصاراً لبني أمية ومبايعة لعبد الله بن حنظلة الغسيل على خلع 
فمنع عنهم الماء وحوصروا حصاراً ضعيفاً فأرسلوا في طلب الغوث ، 3))يزيد بن معاوية

 .(٤)من يزيد بن معاوية
فأتى قومه فأمرهم بلزوم الطاعة وخوفهم ، بشير الأنصاري  فأقبل النعمان بن

فقال عبد الله بن مطيع العدوي: يا ، قال لهم: إنكم لَّ طاقة لكم بأهل الشام، الفتنة
نعمان ما يحملك على فساد ما أصلح الله من أمرنا وتفريق جماعتنا؟ فقال النعمان: 

كب تضرب مفارق القوم وجباههم والله لكأني بك لو نزل بك الجموع وقامت لك على الر 

                                                           

 .13، ص4ابن القيم، إع،م الموقعين عن رب العالمين، ج (1)

 .74ميا في تغير الحاكم الفاسد، صينظر: جغمان، الطرل السل 2))

هيـ(، 1387الطبري، محمد بين جريير بين يزييد بين كثيير بين ماليب اومليي، أبيو جعفير الطبيري ) (3)

 ، دار التراث، بيروت، لبنان.482، ص5، ج2تاري  الرسل والملوك، ط

ن ، ابين الأ يير، أبيو الحسيي482، ص5ينظير: الطبيري، تياري  الرسيل والمليوك، مصيدر سيابق، ج (4)

م(، الكاميل فيي 1997علي بن أبيي الكيرم محميد بين محميد بين عبيد الكيريم عيز اليدين ابين الأ يير )

، دار الكتياب العربيي، بييروت، 204، ص3، ج1التاري ، )تحقييق: عمير عبيد السي،م تيدمري(، ط

 لبنان.
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مكة وخلفت هؤلَّء إلى  بالسيف ودارت رحا الموت بين الفريقين قد ركبت بغلتك
فعصاه ، يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم، يعني الأنصار، المساكين

 .(1)كما قالالأمر  وكان، الناس وانصرف
والوسائل ، ي الوسائل الإباحةوالأصل ف، إن المظاهرات وسيلة فتأخذ أحكام الوسائل .8

ورفض الظلم ، فإن كان القصد من هذه الوسيلة إظهار الحق، لها أحكام المقاصد
 .(2)فتأخذ حكم المقصد منها
: استدل أصحاب هذا الرأي على عدم مشروعية المظاهرات أدلة أصحاب الرأي الثاني

، تحتها بقية الأدلةوالتي يمكن إيجازها بثاث نقاط مهمة تنطوي ، بجملة من الأدلة
 وهي كالآتي:

ي أي سامحيث إنه لم يوجد في التراث الإ، المظاهرات بدعة مستحدثة ومستوردة .1
فعل دل على أن المسلمين فعلوها لَّ الصحابة ولَّ التابعين ولَّ أحد من الفقهاء ولَّ 

 واعترض عليه بالآتي: ، فهي بدعة مستحدثة، المحدثين
إن الأصل في  قولهم: إن المظاهرات بدعة مستحدثة: ـ يقول القرضاوي معلقاً على أ

ولهذا ابتكر الصحابة والتابعون لهم ، وفي أمور الدنيا الَّبتداع، أمور الدين الإتباع
ومن ذلك ما يعرف بـ )أوليات عمر( ، بإحسان أموراً كثيرة لم تكن في عهد النبي 

نشاء تاريخ خاص مثل: إ، غير مسبوق إليها وهي الأشياء التي ابتدأها عمر 
وبعد ، وغيرها، واتخاذ دار للسجن، وتدوين الدواوين، وتمصير الأمصار، للمسلمين

بدل ، يةسامالصحابة أنشأ التابعون وتاميذهم أموراً كثيرة مثل: ضرب النقود الإ
نشاء نظام البريد، ودنانير الروم، اعتمادهم على دراهم الفرس نشاء ، وا  وتدوين العلوم وا 

وعلم اللغة ، وعلوم النحو والصرف والباغة، ة مثل: علم أصول الفقهعلوم جديد

                                                           

  .305و 304، ص3( ابن الأ ير، الكامل في التاري ، ج1)

. واليورداني، حيق الشيعب فيي اسيترداد 55فقيا الاسي،مي، صالضمور، أحكام المظياهرات فيي ال 2))

. وفتوى الشي  خاليد عبيد المينعم الرفياعي، موقيع طرييق الاسي،م، 366السيادة، مصدر سابق، ص

والرفاعي: هو أستا  للفقا المقارن في معايد إعيداد اليدعاة بيالمركز الاسي،مي العيام ليدعاة التوحييد 

وعمييل باحث ييا فييي الفتييوى بموقييع الشييبكا الاسيي،ميا التييابع  والسيينا، وعييدة معاهييد أخييرى بالقيياهرة،

ا شرعيًّا بموقع الألوكا، وموقع طريق الاس،م.  لوكارة الأوقاي القطريا، ويعمل مفتي ا ومستشار 
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ولهذا كان من الخطأ المنهجي أن يطلب دليل خاص على شرعية كل شأن من ، وغيرها
يصنف الدكتور القرضاوي ،و (1)فحسبنا أنه لَّ يوجد نص مانع من الشرع، شؤون العادات

ولم يعرفها ، م تعرف في العهد الراشديول، هذه الممارسات التي لم ترد في العهد النبوي 
نما هي من مستحدثات هذا العصر، المسلمون في عصورهم الأولى فهو يصنفها ، وا 

ويدخلها في دائرة )المصلحة المرسلة( وهي التي لم يرد من الشرع دليل باعتبارها ولَّ 
 التشريعوجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليا شرعيا يبنى عليها ، بإلغائها

ومن قرأ كتب الفقه وجد مئات الأمثلة من الأحكام التي لَّ تعلل ، القضاءأو  الفتوى أو 
 .(2)ضرر يدفع، أو إلَّ بمطلق مصلحة تجلب

يرد الشيخ ، ـ أما قولهم: إن المظاهرات مستوردة من الغرب وهي بذلك تحرم ب
ردة من عند غير مستو أو  القرضاوي على ذلك فيقول: ودعوى أن هذه المسيرات مقتبسة

ويراه المسلمون نافعا ، ما دام هو في نفسه مباحاً ، المسلمين: لَّ يثبت تحريماً لهذا الأمر
 .(3)))فالحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها((، لهــم

، وقد اقتبس المسلمون في عصر النبوة طريقة حفر الخندق حول المدينة
، ق الفرس التي يستخدموها في معاركهموهي من طر ، لتحصينها من غزو المشركين

التي طورها ، وترجم المسلمون الكتب التي تتضمن )علوم الأوائل( أي الأمم المتقدمة
وابتكروا فيها مثل: )علم الجبر( بشهادة المنصفين من ، المسلمون وهذبوها وأضافوا إليها

وجد فيها الكثير مما ، حياتنا المعاصرة في شتى المجالَّتإلى  ومن نظر، مؤرخي العلم
ففكرة ، في التعليم والإعام والَّقتصاد والإدارة والسياسة وغيرها، اقتبسناه من باد الغرب

نشاء الصحافة والإذاعة ، وفصل السلطات، والَّنتخابات بالصورة المعاصرة، الدستور وا 

                                                           

القرايياوي، يوسييف، حكييم المظيياهرات السييلميا فييي الاسيي،م، فتييوى منشييورة علييى موقييع وكالييا  (1)

 م.2011/ حزيران/ 3الأردن اليوم الاخباريا، الجمعا، 

/ حزييران/ 3المصدر نفسيا، فتيوى منشيورة عليى موقيع وكاليا الأردن الييوم الاخبارييا، الجمعيا،  2))

 م.2011

. قال الترمذي: هيذا حيديث مرييب لا 51، ص5، ج2687الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  3))

 حديث من قبل حفظا.نعرفا إلا من هذا الوجا، وإبراهيم بن الفضل المخزومي يضعف في ال
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ماته وترتيباته والتعليم بمؤسساته وتقسي، بوصفها أدوات للتعبير والتوجيه والترفيه، والتلفزة
 .(1)مقتبس في معظمه من الغرب، ومراحله وآلياته المعاصرة

 :(2)أنها من الأفعال المحرمة؛ وذلك لتضمنها بعض المفاسد منها .2
 أن المظاهرات تفتح الباب أمام أهل الباطل وأهل البدع لكي يطالبوا بما يريدون. . أ
 أنها تضييع الأوقات والأموال. . ب
 الشرعية مثل الَّختاط وترك الصاة.أنها سبب لبعض المخالفات  . ت
 أن فيها إثارة الفوضى في الشارع والعبث بالممتلكات. . ث
حياء للبدعة؛ لأن الناس ينشغلون بها ويتركون الوسائل الشرعية. . ج  أنها ترك للسنة وا 
 أنها سبب لزعزعة أمن الباد نتيجة لهذا التصارع والفوضى. . ح
 ت وتعطيل السير.أنها سبب لتعطيل مصالح الناس بإغاق المحا . خ
 أن المظاهرات سبب للشر والفتنة والتعدي على الآخرين ويندس فيها مثيرو الشغب. . د

 ويجاب على ما ذكر آنفاً بالآتي:
ينبغي للقائلين بتحريم المظاهرات أن يحددوا أولَّ طبيعة حرمتها: هل هي محرمة أولَ: 

أن حرمتها ليست إلَّ مفاسد؟ أم أو  بذاتها بغض النظر عما يترتب عليها من مصالح
بسبب ما يترتب عليها من مفاسد؟ فإذا كانت محرمة لذاتها فينبغي أن يبينوا الأدلة 

ذا كانت محرمة لما يترتب عليها من مفاسد فليعترفوا بإباحتها في ، الدالة على ذلك وا 
أما هذا الخلط بين حرمة ، وليقروا بإباحة كل مظاهرة تخلوا من تلك المفاسد، الأصل

 .(3)ت وحرمة الوصف فا يصحالذا
، فإنها ليست مازمة للمظاهرات، هذه المفاسد التي ذكروها على فرض وجودهاثانيا: 

لَّ ، والأمور إنما يحكم عليها بالأوصاف الازمة، بل قد تحدث بصفة عارضة
 .(٤)بالأوصاف العارضة

                                                           

القرااوي، حكم المظاهرات السلميا في الاس،م، فتيوى منشيورة عليى موقيع وكاليا الأردن الييوم ( 1)

 م.2011/ حزيران/ 3الاخباريا، الجمعا، 

 ، موقع أنا المسلم.33ينظر: الشنقيطي، أبو المنذر، التقريرات في مشروعيا المظاهرات، ص (2)

 .33مشروعيا المظاهرات، صالشنقيطي، التقريرات في  (3)

 .34المصدر نفسا، ص (4)
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ون كذلك لو أن أن هذه المفاسد التي قالوا بأنها تقتضي حرمة المظاهرات قد تك ثالثا:
يتعلق الأمر  أما وأن، الهدف من المظاهرات هو المطالبة بتوفير أمور شكلية وهامشية

بقضايا الأمة الخطيرة الديني منها والدنيوي مثل موالَّة الكفار والإعانة على قتل 
ومثل ظلم عباد الله وتجويعهم وسومهم سوء العذاب وتمكين الكفار من ، المسلمين

فإن هذه المفاسد الكلية المحققة الخطيرة على ، وتعطيل حكم الله تعالى ثروات المسلمين
الدين والدنيا التي يتحرك المتظاهرون اليوم من أجل رفعها لَّ يمكن أن تقارن بهذه 

 .(1)المفاسد المظنونة الصغيرة التي ذكرها المانعون 
يترجح معها  ويكفي أن نقول بجواز تسيير المسيرات إذا توافرت شروط معينة رابعا:

كأن تكون في حراسة ، ضمان ألَّ تحدث التخريبات التي تحدث في بعض الأحيان
إخال أو  أن يتعهد منظموها بأن يتولوا ضبطها بحيث لَّ يقع اضطراب، أو الشرطة

 .(2)وأن يتحملوا المسؤولية عن ذلك، بالأمن فيها
 إنها باب للخروج على الحكام وتكفيرهم. .3

وج على الحاكم في الشرع له صورة واحدة وهي حمل يجاب عليه: "بأن الخر 
أما الضغط عليه بطريقة سلمية ، الساح عليه وقتاله من اجل إسقاطه وانتزاع الحكم منه

، بل هو مطالبة بالتنحي، كالمظاهرات من أجل التخلي عن الحكم فا يعتبر خروجا
اهرات غير محصورة ثم إن المظ، وهذه المطالبة مشروعة إذا كان لها أسباب وموجبات

بل قد تكون من أجل ما هو دون ذلك من قضايا تتعلق ، في المطالبة بإسقاط النظام
وفث هذه الحالة لَّ معنى ، الإفراج عن المظلومين ونحو لكأو  بتحسين المعيشة

 .(3)لَّعتبار المظاهرات خروجا عن الحاكم"
له على الشعب  ثم إن الحاكم الذي يقوم بمهمته في الحدود المقررة لها يجب

فليس له ، يخرج على حدودها، أو أما الحاكم الذي لَّ يقوم بالتزاماته، السمع والطاعة
وعليه هو أن يتنحى عن مركزه لمن هو أقدر ، أن ينتظر من الشعب السمع والطاعة

                                                           

 .34المصدر نفسا، ص (1)

القرااوي، حكم المظاهرات السلميا في الاس،م، فتيوى منشيورة عليى موقيع وكاليا الأردن الييوم  (2)

 م.2011/ حزيران/ 3الاخباريا، الجمعا، 

 .26الشنقيطي، التقريرات في مشروعيا المظاهرات، ص (3)
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اه الشعب مكرهاً ، منه على الحكم في حدود ما أنزل الله تعالى فإن لم يتنح مختاراً نح 
وفشا ، ويقرر الإمام الجويني ذلك فيقول: أما إذا تواصل منه العصيان، (1)هواختار غير 
، والحدود وارتفعت الصيانة، وتعطلت الحقوق ، وزال السداد، وظهر الفساد، منه العدوان

وتداعى ، ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، واستجرأ الظلمة، ووضحت الخيانة
الأمر  فا بد من استدراك هذا، الثغور وتعطل، عظائم الأمورإلى  الخلل والخطل

المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عز وجل؛ وذلك أن الإمامة 
خاف ما تقتضيه الزعامة فيجب الأمر إلى  إنما تعني نقيض هذه الحالة فإذا أفضى

الحق وترك الناس سدى ملتطمين مقتحمين لَّ جامع لهم على ، استدراكه لَّ محالة
وموئل ، وماذ الغاشين، أجدى عليهم من تقريرهم إتباع من هو عون الظالمين، والباطل

 .(2)ومعتصم المارقين الناجمين، الهاجمين
يتبين لنا من خال ما ذكرناه عن المظاهرات والخروج  الفرق بين المظاهرات والخروج:

 أن هناك فروقا بينهما وعلى النحو الآتي:
في ، جماعي يعبر عن إرادة مشتركة للحصول على حق معين إن المظاهرات سلوك .1

 حين نرى أن الخروج هو خروج عن الإمام وسلب الحكم منه.
في حين نرى أن الخروج على الحكام ، إن المظاهرات لَّ يستخدم فيها الساح عادة .2

 لَّ يتم إلَّ باستخدام الساح والقوة لسلب الحكم من الإمام.
خروج من إن مآل المظاهرات ممكن الحصول عليه وقد تتفق المظاهرات مع ال

بمعنى أن ، وممكن العكس؛ وذلك لأنها عبارة عن صورة من صور الَّحتجاج الشعبي
لَّ فا فإنه من ، وكل هذا يتبع تصور النظام الحاكم للبلد، المظاهرات قد تؤتي ثمارها وا 

ية أكثر منها الممكن أن تقمع هذه المظاهرات بالقوة وحينئذ تكون المظاهرات سلب
كذا الخروج فإنه إذا جُوبه بقوة ومعارضة قوية من قبل الإمام فإنه يفشل ولَّ ، إيجابية

 يؤتي نتائجه الموجبة لذلك.

                                                           

 .51، ص1تشريع الجنائي الاس،مي مقارنا  بالقانون الواعي، جعودة، ال 1))

 .80الجويني، مياث الأمم والتياث الظلم، ص 2))
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مما سبق من استعراض القولين السابقين ومناقشة الأدلة يتبين أن الرأي  الرأي الراجح:
وذلك للأسباب ، آنفا الراجح في المسألة هو جواز المظاهرات بالشروط التي ذكرناها

 الآتية:
إنما خوفاً من ، إن ما ذكره مانعو المظاهرات لم يستند غالباً على أي أدلة شرعية .1

وهو لَّ يقوى على مناهضة أدلة أصحاب الرأي ، (1)ارتكاب أمر محظور محتمل
 الأول.

فالوسائل لها أحكام ، وهي وسيلة مباحة، إن الأصل في مثل هذه الأمور الجواز .2
وشحذ همم الناس ، ورفض الظلم، فإذا كان القصد منها إظهار الحق، المقاصد

عاوة على ذلك فهي وحدة في الموقف ، وألسنتهم وأقامهم وأيديهم بما يملكون فعله
 والله أعلم.، فهي مباحة، والرأي

فالمظاهرات ليست إلَّ عبارة عن اجتماع ، إن المظاهرات مركبة من أمرين مباحين .3
 .(2)الشكوى من ظلم واقع، أو لبة الحاكم بحق مشروعالناس من أجل مطا

 أما إذا فقدت المظاهرات ضابطاً من الضوابط التي ذكرها العلماء فهي غير جائزة.  .4

                                                           

 .26( الشنقيطي، التقريرات في مشروعيا المظاهرات، ص1)

 .55الضمور، أحكام المظاهرات في الفقا الاس،مي، ص 2))
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 الخاتمة
 ختاما أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي وهي كالتالي:ـ  

ب مجموعة أن التعريف المختار للمظاهرات هو: خروج جماعي للتعبير عن مطال .1
 الخاصة.أو  من الناس دون الإضرار بالممتلكات العامة

غير مصحوب ، والخروج يكون علنياً وفقاً لما تقتضية الضوابط الشرعية والقانونية .2
 مضراً بالممتلكات العامة والخاصة.، أو على سبيل المغالبةأو  بقصد أخذ المال

وتستخدم ، دوءاً وأقل صخباً تتميز المسيرات عن المظاهرات بأنها أكثر تنظيماً وه .3
 فيها وسائل هادئة للتعبير عن الرأي.

ي موجه نحو إصاح الأمة الذي هو غاية سامالفكر السياسي الإ إن المظاهرات في .4
لسنة ومطابق لما جاء على لسان الأنبياء والمرسلين المراعي ، الرسالة والشريعة

 التدرج في الإصاح والتغيير.
فالَّحتجاج الشعبي ، اهرات والعمل بها الخروج على الطاعةلَّ تعني مشروعية المظ .5

تمارس ضد الأنظمة الحاكمة للتراجع عن قرارات صدرت ضد ، وسيلة ضغط سلمية
اتخاذ قرارات تمليها الإرادة الشعبية التي لَّ تخرج عن الطاعة ، أو حق الشعوب

 المأمور بها شرعاً.
رادة الإصاح وفق ضوابط الرأي الراجح هو جواز المظاهرات للتعبير عن ا .6 لرأي وا 

 شرعية محددة.
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 المصادر
دار ، العناية شرح الهداية، أبو عبد الله، أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود، البابرتي .1

 سورية.، الفكر
)أشرف ، مجموع فتاوى العامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، عبد العزيز بن عبد الله، ابن باز .2

 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.، سعد الشويعر(على جمعه: محمد بن 
، ديار بكر، يةسامالمكتبة الإ، حاشية البيجرمي على المنهج، سليمان بن عمر، البجيرمي .3

 تركيا.
)تحقيق: محمد زهير بن ، صحيح البخاري ، هـ(1٤22محمد بن إسماعيل أبو عبد الله )، البخاري  .٤

 دار طوق النجاة.، ارباب: حديث الغ، 1ط، ناصر الناصر(
 كراتشي.، الناشر الصدف ببلشرز، قواعد الفقه، م(19٨6محمد عميم الإحسان )، البركتي .5
دار ، كشف الأسلرار شرح أصول البزدوي ، عاء الدين، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، البزدوي  .6

 ي.سامالكتاب الإ
)تحقيق: ، حيح البخاري شرح ص، م(2003أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )، بطالابن  .7
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